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 كهف الماموث..

 مريكية ...الولايات المتحدة الأ..  يولاية كنتاك 

 نها الثالثة بعد منتصف الليل ...إ

*** 

طول أحد أ .. الظلام يخيم على غالب المشهد داخل كهف الماموث

كنها ل ..يدرى مصدرها حقيقة  لا ضاءة خافتهتوجد إ .. كهوف العالم 

 تترك انطباع غير محبب للنفس حينما تلقى 

ن بداخل إيقولون  باطن الكهف .. يات الصخرية فبظلالها على النتوء

باطن كهف  ين تشاهدها فأيمكن  يروع المناظر الطبيعية التأالكهف 

 يءش بصلة ... والروعة يمت للجمال المكان المقبض .. لا.. لكن هذا 
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 أي.. خفافيش ..الظلام يجعلك تتخيل   هناك ىلإ ما يتحرك من هنا

نادرة من  ن كهف الماموث يضم مجموعاتإ.. يقولون  يءش

ليه إن مكان تواجد تلك الكائنات لا يصل إويقولون كذلك الخفافيش .. 

 بشر.. 

احية جد زيارات سيتو نه لالأ ذلك المكان  توجد إضاءة صناعية فيلا

فقط  توجد ..عمق الكهف  يلى تلك المسافات فإ تستطيع الوصول

لك مثل ذ يتون ف.. المجانين فقط هم من يأ المجنونةزيارات ال بعض

 يلتالمجانين فقط هم من يرتدون تلك العباءات السوداء ا الوقت ..

تحط وتى الخفافيش أالمجانين فقط هم من تدمية ..تدارى معالمهم الأ

 كتافهم ولا يكترثون ..أعلى 

 و ... أمجانين فقط .. ال

 كائنات لا تمت لعالمنا بصلة ...

*** 

 كمله ..أب يروع ح دماء كثيرة سالت بسبب مصاص دماء مزعج ..

 خر ضحاياه .. لا ادرى كم لتر منأن يمتص دماء أمصمم على  وهو

ليه إخر ضحاياه أالدماء تسع معدته الضامرة تلك .. المهم انه جذب 

 مقربا العنق ..

 ة التي استسلمت لقدرها المحتوم ..عنق الضحي ومال على

 نيابأولمعت  ..ةنفاسه الكريهأصوت زمجرة حيوانية تنبعث مع 

 فلام قوم بتغيير قناة الأأن أقبل  وهى تقترب من عنق الضحية للحظات
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 خرى رياضية ..ألى قناة إ

عن  علياء زمجرة لا تقل حيوانية العزيزة يصدرت زوجتأهنا 

ا في تعدى على حقهني أنأ الفيلم معلنةي ف الدماء خ مصاصزمجرة الأ

 المشاهدة ..

لى إة ن .. فانا بحاجلى مصاص دماء الأإ يرجوك لا تتحولأعلياء..  ـ

 فنجان قهوة مضبوط ...

قتل ن تألو قدر لها  يمن تلكم النظرات الت نظرة نارية .. ينظرت ل

 من فورى ... لى مصفاةإلتحولت 

  !منصور !يا  نقهوة الأ ـ

 فلام .. نا اخشى عليك من تلك الأأفاصل قصير من القهوة ..  ـ

 شمم : يقالت ف

 زوجتك حديدية ... ـ

ما نك كلنوار .. ولا تنس أحينما تنطفئ الأ ههذ جاعتكشب يحتفظا ـ

 النوعية   تقومين بتمثيل الفيلم فيلم من تلك شاهدت

  ةالليل هثناء نومك .. وأنا لست مستعدا للعض هذأ

 تابع القهوة لأ يلى المطبخ لتعد لإاتركها تقوم بعصبية  وهكذا

و... هنا سمعت  يبعض التعليقات الرياضية على شاشة المرئ

..ولا ادرى كيف انطلقت   قادما من المطبخ يذناأيصم  صراخها

هى الهواء على ساق واحدة و يجدها تثب فلمطبخ لأا مخترقاكالسهم 

 جزع: يتردد ف
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 ر ... فأر .. فأر يا منصو ـ

 يفتحاشى ركلها أنا أو ةالمتلاحق ي نفاسأاستجمع  يجثوت على ركبت

 أي لحظة ...

 وهى لا تكف عن الوثوب : يصاحت ف

 افعل شيئا يا منصور .. فأر .. فأر .. ـ

ي ليها فإفنظرت  المبعثرة  ينفاسأواستجمعت  ت قليلاأكنت قد هد 

 غل قائلا :

 ريدألا جراء صراخك ..نوبة قلبية ب صبتيهأنك أالفأر مؤكد  ـ

لى مطار القاهرة إذهب قهوة .. سأنام .. حتى استيقظ مبكرا لأ

 ي ..ختألاستقبل باسم ابن ..

 بغيظ : يصاحت ف

 ؟تستيقظ مبكرا .. ولما طلبت منى القهوة .. ـ

 …ن اقتل الفأر المزعج أريد أكنت  ـ

ن بباسم اتهالك .. غدا يوم شاق ..  يف يلى فراشإوتركتها واتجهت 

..  تعيش بالولايات .. منذ اكثر من عشر سنوات يالوحيدة التي ختأ

ئكة عشرة من عمره .. مرحلة عمريه خطرة وشا لعله لم يبلغ السادسة

… 

باسم ابنهما الوحيد  يتأن يأوزوجها  يهي ختأ قررت لا ادرى لماذا

لم  يننإصحيح  …مصر  يف الدراسية .. ةجازفترة الإ يمع ليقضى
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تبا لتلك الانحرافات  …لكن  ..يختألن تضيق بابن ي تانجب بعد وشق

  …المزاجية المفاجئة 

ي ختأالمزاج من قبل  ين المسالة ليست انحراف فأدرى وقتها لم أ 

 الموقر.. وزوجها

ابن  بسبب يلى جحيم حقيقإستتحول  ين حياتألم ادرى وقتها .. ي لكنن

 ...القادم من بلاد العم سام  يختأ

ه نهين أأ يلى فيلم رعب لا يمكننإستتحول  يحيات نأدرى لم أكن أ

 بضغطة

 ... على زر بجهاز التحكم عن بعد بسيطة

*** 

 الولايات المتحدة ....  يكهف الماموث .. ولاية كنتاك

*** 

صحاب أليه إما تحول  يه المتراكمة كتل سوداء من الخفافيش

 العباءات السوداء..

ولا وعرضا .. ولا يبدو صحاب العباءات كانوا اقل حجما طأبعض 

امهم جسأالخفافيش لا تحط على  يخرون وبالتالمثل الأ عليهم التماسك

 خرين.. مثل الأ

كان هناك حديث يدور بلغة غير مفهومة .. لغة ليست حية على 

 طلاق ...الأ
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الحجم من كتل  يصحاب العباءات السوداء صغيرأيقترب احد 

انه  أنما يناشدها .. يبدويجثو على ركبتيه.. ك الخفافيش لكن بحذر

 ذ سرعان ما انفصلت بعض تلكإنها تفهمه ...أيكلمها .. ويبدوا 

سراب ابعدها انهالت عليه  الكائنات البشعة .. وحطت على عاتقيه ...

 جنحة البشعة يتردد ..صوات خفقان الأأالخفافيش ..

صحاب العباءات أومن  قرانهأوتعالت هتافات ترحيب من بقية  

 و .. يضا ....أ.. والشأن حجمال يكبير

ش المكان ... وتعالى صوت الخفافي يضواء المبهرة فهنا سطعت الأ

ت صواأ.. وتعالت  هاربة وهى تولي ضاءة المفاجئةمن الإ المنزعجة

 زعاجها ..إخرى حيوانيه تحتج على أ

 شرطة .. تجمدوا مكانكم ... ـ

يز المم (تاك الكلاك)صوات أزياء الرسمية تحيط بالحفل وعشرات الأ

 سلحةلأ

 تفاهم الخاص مع مثيري المتاعب ..تستعد لل

قاسية تمتد  ييادأرضا .. أصحاب العباءات ضخام الجثة يتلوون أ

وسطعت  ...ي الحجم صحاب العباءات صغيرألتكشف وجوه 

ءة برا ن لم تفارقهاإالرجولة و حثيثا باتجاه تخطوا ضواء على وجوهالأ

 ..  بعد  الطفولة

 هقين ..وجوه مرا

 سمات القائد : صاح ضابط أسود تبدو عليه
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 ..ذى .. وسيطروا على الباقين .أخرجوهم دون أانهم ضالتنا ..  ـ

 واستدار ليلقى نظرة على من سماهم باقين ....

.. والشعر ينتصب حول ساعده هعروق يوشعر بالدماء تتجمد ف

 وارتعشت شفتيه الغليظتين وهو يتمتم : 

 ......رحماك يا الهى . ـ

*** 

 خارج الكهف كان الفجر قد بدا يعلن عن نفسه كفارس جاء ليقهر

 بواقهاأتدوى  يالظلام ... والى جوار سيارات الشرطة التمملكة 

ن مداعبة سمجة وقف الضابط لا تكف عن مداعبة العيو ضوائهاأو

 ..يتمم تسليم مجموعة المراهقين لذويهم  سودالأ

 المراهق غير مصدق انه خرجيتفحص ولده  يهالووقف بعض الأ

بن كان الا ح الأب وولده تنم عن اصل شرقي ...ناجيا .. كانت ملام

. مخدر قوى .. ثير أيرمق من حوله بنظرة شاردة .. كمن يفيق من ت

 ب ذو الملامح الشرقية :للضابط الكبير توجه الأ

 هل قبضتم على هؤلاء الملاعين ...؟ ـ

 ب قائلا :ظرات الأابتلع الضابط ريقه وهو يتحاشى ن

 سف . . لم يعد لهم وجود ... للأ ـ

 .؟الكهف . ار من جيش الحلفاء الذى دخلتم بهكيف استطاعوا الفر ـ

 ...ثران يبقى له أ.. دون مكنه ابتلاع  جيش الحلفاء بالفعلالكهف ي ـ
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 قالها الضابط وهو يداعب شاربه الخشن ثم القى نظرة عابرة على

 : ا  ب الذى بدا عليه الاستياء مستطردالألى إوعاد ببصره  الكهف

ى نفس ن تختار طبيبألكنهم لن يفلتوا .. تأكد من ذلك ...فقط حاول  ـ

 لولدك ..  جيد

 حضنه وقال : يب ولده الذى انكمش فاحتضن الأ

 …ن يصنع هؤلاء مع مجموعة من المراهقين أماذا يمكن  ـ

اجية لمزاانحرافاتهم  لدينية السرية لا احد يمكنه استنتاجالجماعات ا ـ

 الولايات…خصوصا مع مراهقين لم يبلغوا بعد سن الشباب الناضج 

 ن ..القانو ول بادرة لمخالفةألا مع إن نتدخل أتكتظ  بهم .. ولا يمكننا 

 راد الضابط أب وهو يعتصر جسد ولده ويتخيل ما وجه الأامتقع 

 … ليه إن يوحيه أ

لى سيارات الشرطة إ ب وولده وهم يتجهونوراقب الضابط الأ

 صر بعضهمأن ألى الكهف بعد إالصبية  يهالأحملت  يالت ضافيةالإ

 على ذلك ..

 : بنوسيةذن قائده الأأ يليهمس ف يالضابط الزنج يوجاء احد معاون

 …نظيف يا سيدى  يءكل ش ـ

 اءنظرة خاوية ثم جذب نفسا عميقا من هو يليه الضابط الزنجإنظر 

بغ ف التصناأنهكتها أ ييدغدغ رئتيه الت الذى رهواء الفج  يالفجر النق

 …نه ولم يستقر بعد على نوع بعييدخنها ليل نهار ..  يالعديدة الت

 ية الإقلاع عن التدخين بالكلية ...النها يفقرر ف
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ي ات الضمير التصدره تؤلمه حقا .. وخز يف  وشعر بتلك الوخزات

 لا ترحمك..

 وصفه سيطارد منامه ات الضمير .. وذكرى مشهد لا يمكنزوخ

 …بدية ن ينام النومة الأألى إ

 

*** 

 

 

 

 

 



13 

 

2 

 

 المطار : يف ونحن يحمد يقال ل

ن أ طبيبوفى  النهاية اعلن ال يثلاثة اشهر متابعة مع الطبيب النفس ـ

الذى  سهام .. ما ختك ألم اقتنع .. كذلك  يبحالة جيدة .. لكنن باسم

 يضمن لنا انه

تلك  نه ضديتحص ان لابد لنا من ى .. كخرألن ينضم لجماعة 

 ةلمفرطان يبتعد قليلا عن جو الحرية ألابد  نا أنهرقر .. الانحرافات

 .. هنا .. حيث الجو العام المحافظلى إ يويأتنحياه هناك .. الذى

 تى.. فة بصعوب ين يتذكرنألى باسم الذى كان يحاول إشفاق إنظرت ب

 : ي. قلت لحمد. يصحاب الهوس الوثنأيافع وقع ضحية لبعض 

 خر من يعلم ...؟ أنا أحداث .. والأ هكل هذ ـ
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 من حدأالكتمان .. لولا الضرورة .. لما علم  يليت الموضوع ظل ط ـ

 يحكيت لك سيظل ط مما حكيت لك .. ما يءمصر بش يالعائلة ف

نضمام احدا فكرة أمصر .. لن يقبل  يمريكا .. فأ ينحن لسنا ف الكتمان

 ولدك

 مصر بالفضيحة يهذا هو ما تسمونه فية سرية .. لى جماعة دينإ

 للكلمة ... يبالمعنى الحرف

 بيته .. وعلياء ستفرح به كثيرا ..  يكون فيباسم س ـ

 م ()هذا هو العشتفهم بمعنى  يكنت اكذب بالطبع .. لكنه هز رأسه ف

 :قائلا   لى باسم راسما على وجهى اشنع تعبيرات السعادة إنظرت 

 الك يا باسم ..يء منزل خستضـ 

 ما ليس مريحا يء)ش.. ابتسامتينظرة غير مريحه فتجمدت  ينظر ل

 شاح بوجهه عنىأ نهإ ثم ذلك الصبى( يعين يف

 دهسها التأمرك .. ينجليزية التقائلا شيئا ما بالإ

 كتفه بخشونة قائلا : يف يفوكزه حمد

 ونحن لسنا بالولايات ..  ..هذا خالك ـ

 : ي لحمدن الطف الجو قائلاأحاولت 

ي.. ذكرنرويدك .. هو لم يعتاد على طباعنا بعد .. كما انه لا يت ـ

 ؟.بية.لقد سافرتم به صغيرا جدا .. هل لديه مشاكل مع اللغة العر

 سماجة : يف ييقول ل ـ باسم أي ـ هنا فوجئت به

 نجليزية ..؟وهل لديك مشاكل مع الإ ـ
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 صدقاء ..أمرحى انه يتكلم العربية .. سنصير  ـ

 يالمبجل وشكرته على المصيبة الت يختأوهكذا قمت بوداع زوج 

 لىإولى سهام إلتوه ووصيته بتوصيل سلامى  يلقاها على رأسأ

 ن انصرف ليلحق بطائرتهأرئيس الولايات المتحدة .. وبعد 

ئزاز اشمي ف يتدعى باسم .. كان يرمقن يلى المصيبة  التإالتفت  

.. 

 وقلتهذا الوغد المراهق ..  حقيقة لم اعد اشعر بالشفقة على

 يلنفس

هذا الصبى ذلك الصبى الوقح ..  يمريكا تجسدت فأ يتلك ه

تى ن ينضم حأو سفاحا .. وليس غريبا أرهابيا  إلان يكون  يصلح

ن اصطحب أكان على اليعسوب...  ينثألى جماعة دينية تقدس إ

 إلى داري ... هذا الكابوس

*** 

رد اللو يختألياء لتليق بابن كميات هائلة من الطعام حضرتها ع

 المبجل ..

طبقه الخاص كل ما طالته يدها من على  ين تضع فأوحاولت 

إلى ا وكانت نظراته رها من قبل .. أصناف لم أب ةالمكتظ المائدة

 تقول ...

هذا الشرف ليها تقول ) إ ي) زوجتك بتشرفك ( وكانت نظرات

نما لم أن يأكل كن باسم كاأنسفا (..الغريب  يالشهر راتبي سينسف
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 يكل من قبل .. غريبة تلك الشراهة التاختراع اسمه الأ يسمع عن

 الطعام ... يفترس بها

 عيننا على ذلكأكل وتسمرت نا وعلياء قد كففنا عن الأأكنت 

 الصبى

 المعجزة الذى ينسف مائدة الطعام نسفا ..

*** 

 سع معدته الضامرة تلك ...درى كم لتر من الدماء.. تلا أ 

*** 

 لنظر ...ا    ليه إواطلنا  كلالأننا كففنا عن ألينا لما شعر إرفع عينيه 

 بالطعام : يءمن فمه المل ةوخرجت الكلمات بصعوب

 .. مثالناالطعام مهم جدا .. لأ ـ

 : لطف  يلياء على ظهره قائلة فرتبت ع

 .سن التأسيس .. ينهم فإلى الغذاء إسنه محتاجين  يالصبيان ف ـ

 وابتسم قائلا :  يود ادهشن يليها فإنظر 

 صنع الطعام .. ينت ماهرة فأ ـ

 رقة وخجل : يفقالت له ف

 على مجاملتك ... يشكرا يا حبيب ـ

 ةمل تلك اللحظأأت يعلى راحت يجلست مريحا ذقنقد ف ناأما أ

 الرومانسية

 ـكثيرا ين .. لم تتغيرذكرتك الأت يننإأتعرفين .. يبدوا 
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أثر ت يليه فإفنظرت  ةما ابتسامته السمجقالها باسم وهو مازال مبتس

 قائلا:

 حكمتك يا رب ... ـ

ن مخلائها إ.. تم تجهيز غرفة خاصة لباسم .. و يكالتال يكانت خطت

 ..لمبيتلليلا  لى العمل ونعودإ يمع هصطحبأسثناء النهار أ ..قاتنالمتع

و الرجل أ (المسترجل)وهكذا نرفع الحرج عن تواجد هذا الطفل 

 سأتواجد يننإ.. وكان هذا يعنى يمع زوجت .. وحيدا  ()المستطفل

 ... وستستريح منه زوجتي بالنهار مع هذا الكابوس ليلا ونهارا .

 كنت كمن يعاقب نفسه .. 

 ... ين هذا هو كل ما ينتظرنأعتقد وكنت أ

 وكنت واهما ...

*** 

 نها الواحدة بعد منتصف الليل ....إ

 منصور .... ـ

 امممم .... ـ

 باسم ... صوات غريبة تنبعث من حجرة أر استيقظ .. هناك منصو ـ

 ربدا عليها الذع يوقلت لعلياء الت ةصعوب يخيرا فأ يفتحت عينا

 بصوت لم يفارقه النوم :

 فلامك ... ؟ أحد أهل هذا تأثير   ـ

 لا اسمع بنفسك .. ـ
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خرى أركز مرة .. أن أركز.. لا أسمع شيئاأحاولت 

 لعلى....خخخخخخ...

 ..وووووووور منصـ 

ت لها قل يننإالسماع .. ثم  يكن اركز فألم  يننإلى إانتفضت منتبها 

 : هدئ من روعها أن أمحاولا  تثائبأنا أو

 يلية  فالسفباحا .. حيث تنشط حركة  الكائنات نها الواحدة صإعلياء  ـ

 مور ببساطة ..الأ يخذ ..البيوت

 هل تمزح .. اذهب واطمئن على باسم ...  ـ

نا أجرا  متجها كالسكارى و يقدامأمضطرا لجر   يوجدتنهكذا 

لق باسم .. من يق لى غرفةإالظلام الدامس متجها  يف يتحسس طريقأ

 على شيطان مثله.. 

 تصبأ يننإم أ...  ي...هل ما سمعته حقيق يمكان يف دتوللحظة تجم

 بالعدوى من زوجتي ...

 شعرت وع ...ن على باب الغرفة .. واسترق السمالأ يذنأضع أكنت 

 تنتابني ... بقشعريرة غريبة

 ... مأجنحة طائر ....أهذا الصوت يشبه صوت خفقان 

 ن افتح الباب .....أهنا قررت 

*** 
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3 

 لم يعد تيد برونسون كما كان .. 

  يلتا رةبنوسية ..  الكوابيس المتكرالأ رجل الشرطة المحنك ذو البشرة

 يبيد سيسيلى تتحسسه فيستيقظ منها صارخا .. وبعد ثوان يشعر 

 ..الظلام 

قلى تناول الدجاج الم يفراطك فإذا مجرد كابوس يا تيد .. نتيجة ه

 يقا فلى فراشه غارإفيعود  ...  وجبة العشاء يف سرطان البحر وكعكة

 العرق والجهد ..

  كل دجاج مقلى اليوم ..ألم نا أنت تكررين نفسك .. أسيسيلى  ـ

 ن :فتقول له بعينين نصف مغلقتي

 ......ردت رأييأممل لو  لم بالكوابيس كل يوم .. هذا تكرارلكنك تح ـ
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ا تهاجمه .. لكنن يشيئا عن تفاصيل الكوابيس الت لزوجته لم يحك

  جيدا أسبابها .. نعرف

 لاهو لم يعد كما كان منذ عاد من كهف الماموث .. ومنذ عاد وهو 

و حتى على أ المصادر المختلفة من كتب يالبحث ف يو يمل فأيكل 

 يءلشما كنه هذا اجابة لسؤاله .. إالدولية  ليعرف  شبكة المعلومات

 الكهف ...؟ يه فآالذى ر

نه ولك بعض الجماعات الدينية السرية  البداية وجد معلومات عن يف

ف كه ياصطدم بها ف يلم يجد معلومات تخص تلك الجماعة بعينها الت

 الماموث..

 ... يخرأن يبحث بطريقة أهنا قرر 

( وضغط زر  المعلومات وكتب ) عبدة الخفاش دخل على شبكة

 دخال ..الإ

 وانهالت عليه نتائج البحث الفذة ...

رحب ترابطة الخفاش البمبي طريقة عمل شوربة الخفافيش المخلية ... 

 ...بالزائرين

لن  حباط ..شعر بالإالنهاية  يم الرجل الخفاش ... ففلاأحدث أحمل 

ش لخفافيتربط شوربة ا يبدا العلاقة التأ. ولم يعرف بدا .أيجد ضالته 

 ...الموضعين  يها طبعا كلمة خفاش تكررت .. فأبعبدة الخفافيش .. 

 العجوز ترايان ...؟ ن يزور أمتى قرر 

*** 
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تذكرك  قوطية المزين بزخارف يعدة طرقات على الباب الخشب

 الباببا شعر خيرأما قبل عصر النهضة ..  وروبابالعهود البائدة .. لأ

  ما طالعه ... ولأيفتح .. كان وجه ترايان العجوز هو 

 من ..؟  ـ

لا ثم وأء حمق الذى يفتح بابه للغرباالعجوز الأ يابتسم تيد وهو يفكر ف

 براءة ..من ..؟  يبعدها ف لأيتس

  .. ن تكون مهذبةأاول قال له بلهجة ح

 فلا تقلق .. ينا شرطأتيد برونسون ..  ـ

 حد ذاته ..  يهذا مقلق ف .. يشرط  ـ

 يمور .. التتلك الأ ينك تفهم فأليست زيارة رسمية .. سمعت  ـ 

  الأمور الخارقة للطبيعة ... تسمونها

 ود : يسنان تقريبا .. وقال فمن الأ يابتسم كاشفا عن فم خال

 ذن ..إ.. تفضل ها .. زبونـ أ

ة ت النكهالداخل كان منزل السيد ترايان متواضعا لكنه له ذا يف 

ات وروبا .. عدة لوحأ يتذكرك بزمن حرق الساحرات ف يالقوطية الت

ب يرتدون خوذات صليبية ويقتلون تنانين تخرج السنة الله شخاصلأ

 فواهها..أمن 

فلى ن نصفها السأوالجيد هنا  لها جناحان صورة لفتاة شرسة الملامح

 ..حيةذيل عبارة عن 
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 .. حتى القتل .. صصينتخم يءش كل  يفن تجد أمريكا يمكنك أ يف

 دليل الهاتف يسرقة البنوك .. ستجد ف يوالجريمة تريد متخصص ف

ل رهابية .. ستحصإعملية  يفنية ف لى استشارةإتحتاج  ..العشرات

ا المناسب فورا .. كذلك هؤلاء المشعوذون الذين قامو على الرجل

 ..لطبيعةق  اراو  الخو.. متخصصلا.. تحت اسمقلي انفسهمبتهذيب 

 ... المئات منهم.. وهكذا وجد تيد ضالته ستجد

س ربما جل يحد المقاعد التجلس.. فجلس على أأن أشار له العجوز أ

 خت صاحبة.. كانت صورة الأيوما ما الكونت دراكيولا نفسه عليها

بما رنها إ يحساس طفولإتقع خلفه على الجدار .. وساوره  فعىذيل الأ

 لحظة أي يوثبت عليه ف

بل له ما العجوز فقد جلس على مقعد مقاأعنقه ..  يمخالبها فغمدت أو

ه آمرز .. لعلها نفس اللى جوار مقعد العجوإولاحظ التمثال الغريب 

ع فظي الصورة الجدارية خلفه لكنها مجسمة .. ذوق يتقع ف يالحية الت

... 

 مكر .. ثم قال بصوته المشروخ : ينظر له العجوز مبتسما ف

 ... ليإ... لكنك بحاجة  ينت لا تؤمن بأ ـ

 اقتضاب : ينظر له تيد بمعنى ) جرب ذكائك مع غيرى  (..  قال ف

 لدى قصة ..  ـ

 ذان ...أولدى  ـ
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ن يخل أهف دون كن يحكى له بسرعة ما جرى له داخل الأحاول تيد 

حتى  عظيمة ..   قد يجدها ذلك العجوز المتهالك ذات فائدة  بتفاصيل

 ..  ةالمؤلم   له الذكرى  الذى يمثل لى الجزءإوصل 

*** 

 .ساعده ..  عروقه .. والشعر ينتصب حول  يوشعر بالدماء تتجمد ف

*** 

وكان ... نيابهم لها بريق  كالماسأكانت عيونهم حمراء كالدم .. و ـ

 نحملها يؤذيهم فيطلقون صرخات قادمة من يالكشافات الت ضوء

د بدأت تتصاع نساها .. ثمأن أصوات لا يمكن أ الجحيم ذاته ..

 اوأجسامهم وبدأبخرة من أ

 ادا..رم  لاإ.. لم نجد اقط .. ولما كشفنا عنهم العباءاتالتس يف

 الجميع ..

 إلى رماد ..تحولوا 

توقف تيد عن الحديث لينظر مدى تأثير كلامه على العجوز 

 ترايان ..

 رض قليلا..لى الأإاطرق ترايان 

 قنبلة :وجهه  يليفجر ف ….لى تيدإثم رفع وجهه  

هم ا مناك واحدهن لى رمادإلم يتحول الجميع سف يا سيد تيد ..للأ ـ

 ك ..باتانجا .. وسقط من حس

*** 
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الحجم من كتل  يصحاب العباءات السوداء صغيرأيقترب احد 

  .الخفافيش لكن بحذر

*** 

 كمل ترايان :وأ

 واحدا من الصبية .. كان هو المختار ...  ـ

*** 

نها إدوا نما يناشدها .. يبدو انه يكلمها .. ويبيجثو على ركبتيه.. كأ

 تفهمه ...

*** 

 نه نجح ...ويبدو أ ـ

*** 

ذ سرعان ما انفصلت بعض تلك الكائنات البشعة .. وحطت على إ

 عاتقيه ...

 سراب الخفافيش ...ابعدها انهالت عليه 

*** 

 لى حد ما ....إ ـ

*** 

 شرطة .. تجمدوا مكانكم ... ـ

*** 
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 بدا مقعده عند هذا الحد من ذكرياته..  وفى رأسه يانتفض تيد ف

ما ترايان فقد شاعت على وجهه ألف ناقوس للخطر .. أيدق 

 العجوز ابتسامة

 المنتصر .. ثم قال فى بطئ :

ن مع نت تتحدث الأأ..   شياءتلك الأ يفضعت عمرى أقد ل ـ

 الشخص الخبير 

 .. ييقصد   يا نها تقدس الخفافيش إتلك الجماعة لم تكن نهايتها  

دمية .. ألى خفافيش حقيقة .. لكن إمع الوقت  نهم يتحولونإ

 بمصطلح 

 هذا الصبى نصف مصاص…دماء  مصاصوشهر  .. أخر أ

 لذا لمن يلتحم مع نصفه الشرير ..أخر يوشك دماء والنصف الأ

 نأوعلينا  خرون ..الدماء الأ مصاصوكما حدث ل يتأثر بالضوء

 ل ..ن يتم التحوأنتدخل قبل 

 …تهمتك بالخرف  رى ما رأيت لاألو لم  ـ

 ببا سكان هو الموعود .. فستكون  الفتية أين لم تتذكر إنت أو ـ

 ..كهف الماموث ين كاد يقضى عليه فأمولد الشر .. بعد  يف 

*** 

 ... يب وولده تنم عن اصل شرقكانت ملامح الأ

 كان الابن يرمق من حوله بنظرة شاردة ..

*** 
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 الصدر .. يف يصنع معه .. وتد خشبوماذا سن ـ

 …القصص المحرفة  يلا تصدق كل ما تسمعه ف ـ

 ثم استطرد وهو يبتلع ريقه الذى جف :

 …مما تتخيل  وبشاعة الواقع قد يكون اشد قسوة  ـ

*** 
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4 

حسست بتلك أيدى.. ولا ادرى لماذا  يدار مقبض الباب ف

ن .. الأ . لا تدخل . يما يهتف بداخل يءش .. يالقشعريرة تجتاحن

 .. يثم شعرت بعدها بسخافة موقف

قمر وهكذا دفعت الباب .. بلا تردد ...لكن ببطء.. وعلى ضوء ال

ره ة وظهكان واقفا بالقرب من النافذإلى الحجرة رأيته ..  المتسلل

 و الهواء يداعب  .. يمواجهت يكان ف

 ما يحلق يءفكان ش يزعجنأما مصدر الصوت الذى أمنامته .. 

تخيل  يكننملا ي يءسود مقزز .. شأ يءالحجرة .. ش سقف يف

 ..ة المتواضع يشقت يوجوده ف
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 ليهإ تبدو كسائر اللغات وهو يمد يكلمه باسم بلغة غريبه لا يءش

 يده

 ن يستجيبأخيرا أقرر  يءليه  .. شإكأنما يتوسل 

 ويحط على كف باسم الممدودة ... 

 !! يشقت يخفاش ف

 مفتاح الكهرباء... لى إ يدى ودون تردد مددت 

*** 

ش المكان ... وتعالى صوت الخفافي يضواء المبهرة فهنا سطعت الأ

 المنزعجة

 خرىأصوات أضاءة المفاجئة وهى تولي هاربة .. وتعالت من الإ

 زعاجها ..إحيوانيه تحتج على 

*** 

ء ضواالأأزعجته        بالفعل رأيت الخفاش يحلق مبتعدا وقد 

 نظار ...ن غاب عن الأأيتردد حتى بعد  نحتهجأ...صوت خفقان 

 ما باسم التعس فكان لا يكف عن الصياحأ

عود تى ي.. وبدا كانه يستجدى الطائر المقزز ح ةبتلك اللغة الغريب

 .. 

كته مسأنهى تلك المهزلة .. جريت ناحيته وتدخل لأأن أهنا قررت 

ا هذبكلتا يدى وهو لا يكف عن الانتفاض والصراخ ..تبا سيوقظ 

 الجيران ...
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 هدئ .. أباسم  ـ

السيطرة عليه ..  يكان يحاول التملص منى ووجدت مشقة ف

 وجاءت علياء فزعة

 ليها قائلا بسرعة :إنظرت تبسمل وتحوقل ..  وهى

 .. انه كابوس عادى ..  يلا تقلق ـ

 سأحضر له كوب من الماء ... ـ

ي ى فلإضمه أكانت حركته قد بدأت تهدأ و قواه تخور .. كنت 

  محاولة لكبح جماحه ..

وعادت علياء حامله كوب من وسمعت صوت نشيجه  المكتوم ..  

 الماء البارد 

. ثم لى بنظرة زائغة .إبعد عدة رشفات من الماء .. رأيته ينظر 

 ية :بالعرب خيراأتكلم 

 وحيدا .... ينا خائف .. لا تتركونأ ـ

 نا وعلياء النظرات المتفهمة ..أتبادلت 

 جواره .. لى إم الليلة سأنا ـ

 حملت علياء كوب الماء وغادرت الحجرة 

..   لست بجوارهاأنا و أن تنام ليلتهاتستطيع نها لن أعلم أت كن

 كنت مضطر .. يلكنن

لى فراشه كان يقبض على يدى إساعدت  الفتى على النهوض  

 ي.. لكنن ةالشفق لى إن اتركه .. كل هذا كان يدعوا أوكأنما يخشى 



30 

 

نا خائف أكل ما رأيت .. ولم ادرى حقا .. هل  تطع قط ابتلاعلم اس

 على هذا الفتى التعس ..

 خائف منه .. وبشدة ... يننإم أ

*** 

خير ب..  الصباح لم نتبادل الكثير من الكلام .. كيف حالك اليوم يف

.. 

نا ت عيتؤدة .. ولاحظ يفطار فهذا خبر سار .. الخ .. تناولنا الإ

 ..  ليلا  قتبدو متوعكة  لم تنم كما توقعت .. ي.. ه المنتفختين علياء

  يلقد بدأت تدفع جزء من ضرائب

يت ا رأشفاق .. ماذا لو حكيت لها مالعائلية .. وشعرت نحوها بالإ

 امس

مشوش ..     يضباب يءمس شأن ما حدث أشعر أنا نفسى بدأت أ

 صلا ..أ حدوثه يشك فأوبدأت 

يد تتابع معها لعل هناك جد طلبت منها استشارة الطبيبة التي 

لا فأومأت برأسها في إرهاق وهي تعبث في طبقها بقطعة الخبز و

..  العادةك معا فطارناإفطاره وإتناول الوغد باسم تأكل تقريبا  ....

..  .. هذا الفتى شهيته بدأت تقتلنا جوعا يءنما لم يحدث شأوك

مل لى العإ يفطار وقمت باصطحاب الفتى معوهكذا انتهى الإ

 حسب ما تقرر .. 



31 

 

ت الموضوع .. لكن دون مجاملا يفاتحه فأن أحاولت  يسيارت يف

.. 

 زلت تمارس تلك الطقوس الوثنية ..  باسم .. هل ما ـ

 طقوس ..؟  أي ـ

 ..ماكرة و داهيأبلة أنه أما إ.. هذا الفتى يزعجتنأبراءة  يقالها ف

 : يسنانأقلت له من بين 

يب . فلا داعى لمراوغة خالك الطمس.ألقد رأيت جيدا ما حدث  ـ

.. 

 … الكابوس  مس .. سوى ذلك معين بالأ يءذكر شأنا فعلا لا أ ـ

انا وثناء النوم .. أتبا .. هل كان الفتى يعانى من مرض السير 

اش .. الخف مر ذلك أظننته مستيقظا واعيا لما يفعل .. هنا تذكرت 

  حلم..أكن ألم  يننإعرف أ ناأقل على الأ

لى ذكر ذلك إحتى وصلت مس أ يت أر رحته بكل ماهنا صا

 :د بدا عليه الرعب وهو يرد.. ففوجئت به يضطرب .. ثم الخفاش 

 ك ..كنت اعلم ذل .. يوشأن يننهم لن يتركونإخرى .. خفافيش مرة أ ـ

 ة :دهش   يقول له فأتفاديت سيارة قادمة من اتجاه معاكس وانا 

 ؟… وشأنك  من هم .. الذين لن يتركوك ..لحظة ـ

 مان وهو يصرخ :هنا فوجئت به ينتزع حزام الأ

 ن ينتهى هذا العذاب ..ألابد  ـ
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روج فتح باب السيارة وهو يدفع جسده محاولا الخ ى خروبيده الأ

.. 

 …خر .. محاولا الانتحار أبمعنى 

*** 

 فجأة  وخصوصا نتحاركره هؤلاء الذين يقررون الاأنا أ

ون نكم تتفهمأ.. لابد  يخل سيارتعندما يقررون الانتحار من دا

 ذلك ..

 طاراتوسمعت صرير الإ يضغطت على مكباح السيارة بكل قوت

دى ينفس الوقت الذى كانت  يالم .. ف يئن فوالمحرك المتهالك ي

تقبض على كاحل باسم الذى صار نصفه تقريبا خارج  اليمنى

 السيارة ..

اربكت  يلتالمفاجئة ا يلحركت يبواق السيارات تدوى من حولأ

 يختأالمرور .. لكنهم قدروا الموقف من مشهد باسم ابن  سير

 ي .التملص من قبضت وهو يحاول

 .. ي.. دعن يدعن ـ 

ت خيرا .. فتركت المقود تماما وقبضأكانت السيارة قد توقفت 

 على كاحل

 من الغيظ : يسنانأضغط على أنا ألى وإجره أ.. الفتى بكلتا يدي

 …تعال هنا  ـ
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خرى محررة .. وسرعان ما تلقيت ن قدمه الأأر باسم هنا تذك

خرى وانا فلات قدمه الأاضطر لإ يجعلت وجهى يركلة عاتيه ف

ة ثر الركلألم من شعر بالأـتحسس وجهى وأالسباب .. كنت اطلق 

 …تركت الفتى .. يا ويلى  يننإ.. ثم تذكرت 

 .ة .كان قد غادر السيارة .. ورأيته يعدو تجاه العربات المسرع

 لفكرة الانتحار ..   كان مازال متحمسا  

 يدرى كيف غادرت السيارة .. ولا كيف قطعت المسافة التلم أ

 وبينه .. يتفصل بين

 يسهم فوصحابها برؤأبدأت بعض السيارات تتوقف .. ويطل 

 …فضول 

دفعته تجاه الرصيف .. فقط  يليه .. وبكل قوتإخيرا وصلت أ

ا بواقهأة العربات القادمة ومواجه يصرت وحيدا ف يننإلاكتشف 

 ..  يذناأتصم 

 يحرك فت لا يمتار لا تكفينألا إا عنه يقادمة لم يكن يفصلن سيارة

 اتجاه .. أي

وسباب  .. وانا اسمع صرير محرك السيارة ياغمضت عينأو

الذى  وشعرت بضغط الهواء السائق وهو يحاول السيطرة عليها 

 يننإ.. علمت  يت عينايلفح وجهى .. وعندما فتح تشقه السيارة

 ومر ينن يتفاداأمحترفا .. لقد استطاع  السيارة كان قائدنجوت .. 

 …وهو لا يكف عن سبى  يبجانب
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 يلى جوار باسم الذى انفجر فإعلى الرصيف  يوهكذا القيت جسد

 يبكاء هستير

..  شكرتهم ي   لكنن يمحاولة لمساعدت ي.. وتقدم بعض المارة  ف

..  حاول الانتحار يختأ.. فقط ابن  يءث شوقلت لهم انه لم يحد

 قتلى .. ين يتسبب فأوكاد 

 انصرفوا راشدين من فضلكم .. 

ت لى باسم .. وهو يبكى ..وحاولإنظر أنا أمرت لحظات عديدة و

 يعصابأتمالك أن أ

 ن الملم شتاتأحاول ألحظة كنت  أي يحتى لا انفجر فيه ف

 .…جاه ذلك الفتى نفسى .. حتى اهدأ واتخذ القرار السليم  ت

كان .. و يقتحم على حياتأ… لى لغز كبير إذلك الفتى الذى تحول 

  أن أفهم ... لابد

*** 

ة ليه وهو يرشف عصير الليمون الذى طلبته له لثالث مرإنظرت 

ى رت حتالهادئة نوعا ما .. وانتظ يحد المقاهأ.. كنا جالسين على 

ت له ميقا .. ثم قلبت نفسا عالعصير الثالث .. جذ انتهى من كوب

 هدوء : يف

  لىإجة بحا سئلة كثيرةأن هناك ألعلك تدرى .. ن وقد هدأت .. الأ ـ

 لك عليها .. قبل أن يجن جنوني ..ن تجيب خاأ

 رض قائلا :لى الأإطرق أ
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 ...  يسف لما حدث لك بسببأنا أ ـ

ين .. من هؤلاء الذ ين تخبرنأن سفك .. هل يمكنك الأأقبلت  ـ

 م الشياطين ..نهأتخشاهم ك

 لى بعينين زائغتين قائلا :إنظر 

 ... ينك ستصدقنإ يسأحكى لك  فقط  عدن ـ

 ...عدكأ ـ

 بساطة : ين يقول فأحرج قبل  أيكم سترته بلا  يتمخط ف

 نا جائع جدا ... أكل بعض الأ ياطلب ل حسنا   ـ

 حقد فقال بسرعة : يليه فإنظرت 

 كل ... اتفقنا ...أنا أو سأحكي ـ

***  
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 5 

عقله  ن يفقد فيهألى ذات المكان الذى كاد إد وعسينه أ لم يصدق تيد 

.. كهف الماموث من جديد يقف فاغرا فاهه كوحش  من هول ما رأى

 احمقا ما يقرر  الدخول ... ينتظر يسطورأ

..  لم يدرى كيف اقتنع بما قاله له ذلك العجوز المدعو ترايان

 رطة المنقذ تيد برونسونقصيرة قام بها رجل الش كانت زيارة

بة مثابدايتها ب يبيته كانت ف يالعتيد ف يختأ لزوج بصحبة ترايان

 .. جلسة اعتراف من قبل تيد 

 يعفوا يا سيدى لقد اخفينا عليك سر بسيط .. الجماعة الدينية  الت

ن أليها ولدك لم تكن جماعة دينية .. وولدك على وشك إانضم 

 مخيف للغايةة .. خطر للغاية .. خر شرير للغايأ يءلى شإيتحول 
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فقط لو تسمح لنا بجلسة صغيرة .. يسفون جدا يا سيد حمدأنحن .. 

 مع ولدك ..

 يعلى المعلومات القيمة الت يتيد كيف شكرهم حمد ولم ينس

 يتابعل يافليس لديه الوقت الك سفللأ نهإتحفوه بها .. ثم اعلن لهم أ

 داليس موجو سفللأ اي و وان ولدهالدماء  يمع مصاص مغامرتهم

 .منه .. سمح لهم بالاقتراب الولايات ولو كان موجودا لما يف

ضب وهكذا انهوا زيارتهم مطرودين ..لكن العجوز ترايان  لم تن

 جعبته بعد 

الكهف .. هذا وعد من  يالكهف .. وسينتهى ف يبدأ ف يءكل ش

د ق ما ن نجد خيطاأهناك يمكننا  ترايان خبير الخوارق الطبيعية ..

اموث لى ماذا .. هذا ما سوف يجيب عليه كهف المإلى .. إيوصلنا 

... 

*** 

.. ولا بأس  ةجاهز للطوارئ .. كشافات .. حبال غليظ يءكل ش

 بعض الطعام ..ىمن وجود بلطه قوية تشبه بلطة الشروك

 سلم ينفما تيد أ بالداخل .. لشراب المعلب يعلم الله كم سيبقون وا

 ..  للطلقات ضافيةإنات افظ معه بعدة خزن يحشو مسدسه ويحتأ

  يالكثير من الصعاب الت لى جوار ترايان سهل إود تيد وج

 من الذين يحرسون الكهف .. لاكانت ستقابلهم من قبل رجال الأ

 يكنتاك  يهم المزارات السياحية فأن الكهف يعد من ي أننس
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ن هذا عمل خاص أيبرز  تيد هويته معلنا  لهم  نأ..يكفى 

لى الكهف إكلمة السر السحرية للدخول  يه لشرطة.. فتكون تلكبا

نهم زودوهم إكما ليها السائحون .. إلا يصل ي ماكن التلى الأإ.. 

عماق أ يف يلا تنقطع صلتهم العالم الخارج جهزة لاسلكية حتىأب

 الكهف .. 

 ذن فلندخل الكهف .. أجاهز ...  يءكل ش

 خلابةبالمناظر الطبيعية الالبداية كان الولوج سهلا  مرورا  يف

 داخل الكهف ..

ا المزاح عندم ن انتهىألى إكانت مرحلة سياحية لا بأس بها.. 

 بدأت المعالم الخلابة تتلاشى ويحل محلها مشاهد

 نياب تشبه الأأخرى مقبضة .. تعاريج ونتوءات 

 بفعل التكوينات الصخرية السير يف ةثم بدأت الصعوب 

 رى خأنحناء تارة .. والى الزحف تارة لى الاإتجعلك تضطر  يالت

 كالعجوز ترايان قليل الحجم اثبت كفاءة غير عادية كان يتحر

 يد يبدوا انه الحماس الشدبيته ... يداخل الكهف كما لو كان ف

 لن تتخيأفيمكنك  ةوعضلاته المفتول ةما تيد بقامته الفارعأ 

 رايانتذا قرر لماثناء السير .. أكان يلاقيها  يمدى المعاناة الت

د وسع قاأتلك الطرق المتعرجة الضيقة .. هناك طرق   السير من

نقاذ الصبية إجيش رجال الشرطة ليتمكن من  من خلالها تيد

 المراهقين من قبل ..
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 ترايان لماذا اخترت ذلك الطريق ..؟ ـ

 توقف ترايان عن الزحف ثم قال بصوت كالفحيح :

 .أنا القائد بالتبعية .خبير .. فنى الااعتمد على.. بما  ـ

 ذلك الكهف ..  يتبا لخبرتك .. تبدوا وكأنك ولدت ف ـ

 كمل ترايان الزحف وهو يهمس :أ

 لقد اقتربنا ..  ـ

 لى إخرى .. ونظر تيد أتساع مرة الأ يكان الطريق قد بدأ ف

 كان مرتضح الأأهنا وءات وتعاريج كالسابق ..الجدران لا توجد نت

ه لكنهم جاءو ى كانت تمارس فيه الطقوسهذا هو نفس المكان الذ

 .. خرأتجاه أمن 

ايان لى ذاكرة تيد ..للحظات بدا ترإليمة الأ وعادت الذكريات  

ه وضم من يد تيد ودون كلمة انتزع الكشاف  بالمكان .. مبهورا

 حد الجدر :أمن  همقرب لى كشافه ثم إ

 .انظر يا سيد تيد .. هل ترى تلك الرسومات على الجدار . ـ

 سله رأس تشبه رأ يبالفعل كانت هناك رسومات  لكائن خراف

كثير  وكان هناك كلام .. ةدميالأجساد لى الأإالماعز وجسد قريب 

 سود ..منقوش بلغة غريبة للغاية .. اقرب لطلاسم السحر الأ

 يقال تيد ف وحوله كان رسم لعدد لا بأس به من الخفافيش ..

 دهشة:

 المرة السابقة .. يلم نلحظ تلك الرسومات ف ـ
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 قائلا :  ابتسم ترايان 

 مكانلكنها لا تخفى على عين خبير مثلى .. كان همكم تنظيف ال ـ

 خوة الذين رحلوا ..الأ من اثر

ذن تيد .. لكنه لم يشغل باله أخوة بدت غريبة على أكلمة 

 المهووس ..  بمصطلحات العجوز

 لى تلك التصاوير :إقال له مشيرا 

 يئا بخصوص تلك الصور .. ستنتجت شاهل  ـ

 تلك الصور .. ـ

 طلاق :قالها ترايان وبرقت عيناه ببريق غير مريح على الإ

 ظلامجانب ال خرالجانب الأ نها تمثل صور السيد .. الذى يحكمإ ـ

 يالطلاسم ه ه.. وهذ

 .. لى عالمكمإ كلمة السر لمروره

 الدماء .. تقصد مصاصو  ـ

 حمق ...يها الأأ نه السيد إ ـ

 كأنماسلوب ترايان المفاجئ .. هذا العجوز يبدوا وأتوتر تيد من 

 لمسألة ليست مسألة خبرة .. هوس ما .. ا صابهأ

 سمح لك ...أترايان .. لن  ـ

 : قاطعه ترايان وكأنه لم يسمع اعتراضه 

ان ك.. الطقوس .. كانت فكرة سخيفة منذ البداية الدماء مصاصو ـ

 بها يقوم
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 .. لى عالمكمإ من الجحيم  د بسلاميعبر السيالخدم حتى 

 وما علاقة الفتيان بمقدم السيد هذا ... ـ

 ليه ترايان ...إهنا نظر 

  :  وهو يقول ابتسامة مخيفة  ثم شاعت على وجهه

لى إلى الشراب وإالسيد حينما يصل وحتى تكتمل قواه .. يحتاج  ـ

  الدم .. وطعامه اللحم .... شرابه الطعام 

 صدق :نه صاح غير مإان حينما تخيل المشهد .. ثم شعر تيد بالغثي

هذا جنون .. ما تقوله مجرد هوس .. لا ادرى كيف صدقتك  ـ

  إلى هنا ... وجئت معك

لى إنت شاهدت الخدم بعينيك .. وهم يقدمون الطعام القربان أ ـ

 السيد ..

 تقزز : يقال تيد ف

 لهذا السيد ......  الصبية كانوا مجرد طعام لل ـ

بى واحد فقط يقع عليه الاختيار .. وكان ذاك الصبى هو ص ـ

نه لم المسير .. والسيد غاضب .. لأ لكنك عرقلت المختار ..

 لى القربان .يحصل ع

 لى الخفافيش المرسومة على الجدار متسائلا :إأشار تيد 

 وما دور الخفافيش ..؟ ـ

 قال العجوز الذى يعرف الكثير :
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صل تبها ام الزاجل بالنسبة للسيد .. فبمثابة الحم يالخفافيش ه  ـ

 لى عالمكم .. إمراسيمه 

 سبق عالمكم .. تلك الكلمة كررها ترايان .. عدة مرات .. هل هو

 م ...ألسان 

فكار تتصارع وجه ترايان العجوز والأ ين فكان تيد يحدق الأ

 داخل رأسه ..

كن يكل هذا ... ولم  يما ليس مريحا ف يءما خطأ .. ش يءهناك ش

 تيد ذكيا بما يكفى ليفهم ...

عدة رغلق ترايان الكشافان ..وسرت ألقد ..ساد الظلام فجأة هنا 

 جسد تيد .. يف

 غلقت الكشافات ..؟أتبا ... ترايان لماذا  ـ

 ن يرى ...  أكان الظلام دامسا .. لكنه استطاع رغم الظلمة 

 ترايان ماذا دهى عينيك ...  ـ

 حمق يفهم ....هنا بدأ الأ

*** 

 لماذا قرر ترايان السير من

 تلك الطرق المتعرجة الضيقة

*** 

 كثبت كفاءة غير عادية كان يتحرأالعجوز ترايان قليل الحجم 

 ..بيته يداخل الكهف كما لو كان ف
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*** 

 كان همكم تنظيف المكان من اثر

 خوة الذين رحلوا ..الأ

*** 

 لى كشافه..إنتزع الكشاف من يد  تيد   وضمه اودون كلمة 

*** 

 لكنك عرقلت المسير .. والسيد غاضب ..

*** 

 .لى عالم البشر .إعبوره  نتقام السيد ... ممن عرقلانا أ ـ

لى زوج من العيون إالظلام  يرعب وهو ينظر ف يتراجع تيد ف

 ..الحمراء 

. وجئت معرفة مكان القربان .. الفتى المختار . يف يلقد ساعدتن ـ

 بإرادتك ...لى هنا إ يمع

ة محاولة يائس يف هجسدهناك فرجة جانبية حشر فيها تيد ت كان

يقها جثة تم تعل ينه يحدق فإالكابوس فقط ليكتشف  للفرار من ذلك

 على الجدار كالذبيحة ..

 ى كانجثة معاونه الذ انهأضاءة .. وادرك على الفور رغم قلة الإ

قط فالجثة ..  ذلك اليوم المشؤم .. لا داعى لوصف حالة  يمعه ف

لذين الرجال الشرطة المعلقة العديد من الجثث  ن هناكأك تيد ادر

 ول مرة ..أشاركوه دخول الكهف 
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عب صأخرهم ...كان المشهد ألقد تم استدراج الجميع .. وكان هو 

 همما تتحمل

 . حتى ولو كانت لشرطي مثل تيد ...عصاب .أ أي

 ئهمل جثث زملاألذا فقد خانته قدماه .. وخر على ركبتيه وهو يت

 المعلقة ..

 ..ا .دخل منه يولاح له الكابوس يقترب ....ويسد عليه الفرجة الت

 يتحرك ناحيته بتؤدة يلم يعد هناك ترايان .. فقط كابوس ح 

 ذنيه كالنار ...أقادم من الجحيم يلفح وصوت 

ة يحاء منى .. لتتحقق فيك رغبإنت جئتني بقدميك .. لكن بأ ـ

 الانتقام ...

 ن يخرج سلاحه ..أ ةالظروف العادي يمكان تيد فإكان ب

 ن يعدوا هاربا ...أمكانه إكان ب

 ن يصرخ مستغيثا ....أمكانه إكان ب

 لكن ...

 يالتتلك اللحظات يكون بمثابة رصاصة الرحمة  يفقدان الوعى ف

 قبل أن .............. تنطلق

*** 
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6 

على ذلك المقهى  يخر رشفة من كوب القهوة الثالث لأرشفت 

م كرهه تماما .. وانتهى باسم من قصته ومن التهاأ ى صرتالذ

لى العمل .. إالسلطات .. لم اذهب  نصف دجاجة مع بعض

 وخسرت وقتا ومالا وجهدا  ..

النهاية  يتحت عجلات سيارة .. كل هذا ف يفقد حياتأوكدت 

 يسماعيل التإتليق بخزعبلات رفعت  يينتهى بتلك القصة الت

لفتى اتأمل باسم أنا أالنوم ... وفكرت و قبل قراءتها يتحب زوجت

لى إ نتظر حتى نعودأم أن الأ قوم بخنقهأ.. هل  يءاليانع البر

 البيت وعندما يسود الظلام أقو....

 ين ذهبت ..؟ لم اسمع رأيك فيما حكيت ..؟أهاى ..  ـ
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لن  يننإاعرف مسبقا  يالت السوداء يفكارأعبارته من  ينتزعتنا

 انفذ  حرفا منها

 يحمله فأعن شحنة الحقد الذى صرت  يمجرد تنفيس داخل يه

م خاوية .. ث   ليه نظرة إالوغد الصغير ...نظرت  لهذا يصدر

 نهاك قائلا :إ يف يفركت عينا

صير نك تأكل بشراهة كنوع من التسمين .. حتى تأتزعم  حسنا   ـ

 لسي السيد القادم من الجحيم .. وجبة دسمة

 قائلا : يسلوبهم لأتقلص وجهه كناية عن عدم الف

. هو .يحاء نه الإإقصد أنما إلا افهم ما تعنيه بسي السيد ..  ـ

 لي بذلك ..إيوحى 

 تفلت : يعصابأت أهنا قلت له بحدة وقد بد

مجتمع  يالشخصية .. فأنا نشأت ف يدعك من مصطلحات ـ

بو أمنا الغولة .. وأبالرعب عندما يسمع حكايات  فرادهأيصاب 

 الصغر طبعا .. يخطوة .. وهذا ف

خرى .. مثل رعب أشياء أثم لما نكبر  نصاب بالرعب من 

شياء الأ هعن هذ يسعار .. كلمنو رعب غلاء الأأ الثانوية العامة

 من فضلك عن سيدك يتجاوب معك لكن لا تحدثنأن أاستطيع 

حياء ولا يكف عن الأهذا الذى يشرب الدماء ويأكل لحوم 

لى ماذا إ عوى انه قادم من الجحيملى عالمنا .. بدإمحاولة العبور 
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 يصلخر ربما يكون اشنع وافظع من الجحيم الأألى جحيم إ.. 

 جاء منه ..  الذى

 لى رأسي ..إالعصماء  وقد بدا الدم يصعد  يانتهيت من خطبت

رض .. لا مزيد من البكاء لى الأإطرق برأسه أفرأيته قد 

 رجوك ..أ

 فقط قال بصوت يائس : لكنه لم يبك

بى ولم يصدقني أ ي.. لم يصدقنينك لن تصدقنأعلم أ كنت ـ

 نا مقضي على لا محالة..أ.. لا فائدة .. ي الطبيب النفس

 ت .. البيإلى   ن كثر من اللازم .. سنعود الأأنت صبي مدلل أ ـ

 هنا هب كمن لدغته حية صائحا :

. .الزاجل  لى حمامه إرسل أ.. و يعود لقد عرف مكانألا لن  ـ

 البيت .. فأنا ميت ..  لىإ لو عدت

 متأملا الجالسين وقد بدأ حوارنا الممتع يجذب  ينظرت حول

 ليه بنظرة زاجرة :إالتفت  الانتباه ثم

ينا لإتبا لك وللحمام الزاجل انتبه لتصرفاتك .. ولا تلفت   ـ

 خرى ..أمرة ي الانتباه .. ولا تكرر كلامك هذا على مسامع

نا دهم من على مقعد مجاور لحأخشاه .. قام أهنا حدث ما كنت 

لطو تؤدة .. كان من النوع الذى يرتدى با يوتقدم من مجلسنا ف

ذى النوع .. ال   طويل على جلباب ازرق غالبا .. تعرفون هذا 

 و ... أو تاجر مخدرات .. أللقهوة ..  قد يصلح معلما
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 السلام عليكم ... ـ

عن  تكشف يتتأمل ابتسامته الصفراء الأنا أرددت عليه السلام و

 النخرة ..  سنانهأ

 شار بكفه تجاهنا قائلا :أف

 .. ينتباهاحديثكم جذب بالجلوس معكم ..  يهل تسمح ل ـ

 : يدارى به غيظأن أود أحاول  يبتسم فأنا أقلت له و

 تمنى والله ..  كنا سننصرف حالا .. أكنت  ـ

 ن تضحى ببعض الوقت من اجل ابنك هذا ...أيمكنك  ـ

. يبدوا .  هسلوبه المتطفل ولا لهجتأ يتر .. لم يعجبنتوأت أهنا بد

ور ليه بنظرة لم تمر على مرإباسم ينظر  فعى وكانناعما كالأ

 الكرام .. نظرة رهبة ...

وهو يضغط على  بطء يهويته .. وقال ف فصح الرجل عنأهنا 

 كلماته : حروف

ليه عن .. وولدك هذا تبدو آنا الحاج توفيق .. معالج بالقرأ ـ

 المس ..  لاماتع

 لى خارج المقهى مستطردا :إشار بكفه أثم 

صبى ول وهلة .. هذا الأنا قلت من ألقد شاهدنا ما حصل .. و ـ

 ممسوس..
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نا بن يتفاقم وينتهى أنهى الموضوع قبل أن أ يهنا كان لابد ل

ا ماد مساك  قمتلى الديك اليتيم  والضفدعة المصابة بالإإالحال 

 قول بسرعة:أنا أو   ياهإمصافحا لى الحاج توفيق إيدى 

..  .. و سأهتم لذلك يعدك بأننأنا أضافة جيدة .. وإالحقيقة تلك  ـ

 لو سمحت ... الحساااب

اسم بوجاء النادل مسرعا فأنقدته ثمن المشروبات ثم تناولت كف 

 الذى لم 

 أماملى الحاج توفيق كانه سائح يقف مبهورا إيكف عن النظر 

 مسيستمثال رع

لى تمثال رعمسيس بتلك الرهبة إسياح لا ينظرون لكن ال

 والخوف ...

 يدى وقال وابتسامته يهنا اخرج الحاج توفيق ورقة ودسها ف

 شفتيه : الصفراء لا تفارق

..  يب   و مشعوذا .. اتصل ألست دجالا  يننأعندما تتأكد من  ـ

  من اجل ولدك ..

*** 

 يلتاخرج الورقة أن ألى البيت إقود السيارة عائدا أنا أفكرت و

ولا  .. ينالحاج توفيق والقيها من نافذة السيارة ... لكن بها هاتف

 ادرى لماذا ..
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 فكر .. ورقة بريئةأعمل بما أن أكثر بكثير من أفكر أصرت 

 فيها 

 نآبالقر   هاتف وعنوان الحاج الطيب توفيق .. مجرد معالج 

 هذا ...؟ يشكال ف..ما الإ

 ص هذا ...؟حدكم مشكلة بخصوأهل لدى 

*** 

 ع خلأنا أمبكرا  من العمل فقلت لها و يلت علياء عن سبب عودتأتس

 :حذائي 

 رهاق ..حسست ببعض الإأ ـ

ليها ا عوبد سريعا   يقالترهاق .. فانخدعت بمالإ بالفعل كان يبدو علي 

 سف :أ يلكنها قالت ف التأثر لحالي 

 لم انتهى بعد من الغداء لو كنت جائعا ... يلكنن ـ

 صلي .. نا ملتزم بميعاد الغداء الأألا تقلقي  ـ

كما  والده ..    وبين يقصة باسم سر بين .. يءخبرها بشأن ألا يجب 

 فقط ستصاب بالرعب ... يية خدمة تجاه مشكلتأ ينها لن تسدى لإ

 .. االنساء لا حدود له وخيالات وهامأو

 عيش تلك القصة الغامضة وحدى .. أن ألقد كتب على 

.كان طمئن عليه ..لى غرفة باسم لأإتعد الطعام وتوجهت لا تركته

 ةتعسالفراش واجما  .. وفى عينيه تلك النظرة ال جالسا على طرف

 عين يتراها ف ي.. تلك النظرة الت
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قة فائ تم شحذها بعناية يخروف العيد حينما يلمح شفرة الجزار الت

 حتما ن حالته تلك ستؤثرألحظية حينما فكرت  شعرت بسعادة...

 على شهيته .. وربما امتنع عن الطعام

 :دوء ه يقائلا  ف كلية .. من يدرى .. جلست جاره وربت  كتفه بال

ناه ن تتصور كل ما عانيألعلى انفعلت عليك اليوم .. لكن لك  ـ

 خراجإاليوم .. كفيل ب

 تشرتشل عن هدوئه ...

دهور ن حالته تتأ يلى وجومه .. بدا لإهز راسه بلا معنى ثم عاد 

  س والبؤس مضاف اليهمأج من اليلى المنزل .. مزيإمنذ عدنا 

 بعيدا  .. شيئا  ما ... يوسرحت بخواطر.. التامالخرس 

*** 

بى ول وهلة .. هذا الصأنا قلت من ألقد شاهدنا ما حصل .. و ـ

 ممسوس..

*** 

 ن ..آنا الحاج توفيق .. معالج بالقرأ ـ

*** 

 .. يتصل بأو مشعوذا .. ألا لست دجا يننإعندما تتأكد من  ـ

*** 

 عةل ..قلت له بسرأاعم عبر الهاتف يتسصوته الن ي نخيرا جاءأ

 : قدر المستطاع يحاول خفض صوتأنا أو
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 نا والد الطفل الذى قابلته منذ قليل على مقهى .....أ ـ

 حبور : يالصوت ف يقاطعن

 ن الحالة تدهورت...أمرحبا  .. يبدو  ـ

 حنق : يقلت ف

 كيد لو كان هذا يسعدك ...بالتأ ـ

 ساءة الفهم .. خذ العنوان ...لا وقت لإ ـ

اه تج نهى المكالمة ناظرا  أ ناأورقه و يبسرعة دونت العنوان ف

قوم تينما نها حإ.. كما  يفلن تسمعن المطبخ .. علياء بعيدة بما يكفى

 ن تقوم بتجربة نووية جوارها أبالطهى يمكنك 

 تشعر بك ...و.. فلن

 لم ؟؟؟؟؟؟من تك ـ

 ن يثب من بين أضلعيأ يدى وكاد قلبطارت سماعة الهاتف من ي

ت نية الخضروات .. متى مريحاملة ص ي... كانت علياء تقف خلف

 عرف حالا ...أهل سمعت شيئا ..؟ سرها ..أولم  يمن جانب

 رتباك مصطنع :أ يقلت ف

 ؟ماذا دهاك ...انه صديق قديم ..  ـ

 قالت بلهجة متشككة :

 م صديقة ... أصديق  ـ
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ها .. قلت ل لها ردتألى حيث إنفسى .. لقد ذهبت  يحمدت الله ف

 تستعد ينية الخضروات التيمرمى ص يتحاشى الوقوف فأنا أو

 : وجهى يفلتطير  نالأ

ل نتناوموعد .. وسأعود ل ين .. عندليس هذا وقته .. سأغادر الأ ـ

 الغداء سويا  ..

 ..حان الله كنت مرهقا منذ دقائق سب ـ

 و... ن نصراف الأمضطر للا يزلت مرهقا وجائعا .. لكنن ما و ـ

 .. ما رأيك .. يباسم حتى تطمئن يمعسأخذ 

 اتفقنا .....  يختأبن أ يصطحب معأنا أو يلن القى عشيقت

. هل .ين خلعت الحذاء ألى غرفة النوم .. إقلتها وتوجهت سريعا  

 ييشة فكان مثل الر خيرا وجدته .. باسم لم يقاوم ..أحدكم أيتذكر 

 .. تصوروا هذابالشفقة عليه ... يمهب الريح .. وكان هذا يشعرن

عند  علياء يستوقفتناوحينما هممت بمغادرة المنزل مع باسم 

 .. ليها راسما على وجهى براءة مزعجةإتفت فال الباب

 وجهى بالهاتف المحمول الخاص بي قائلة : يرأيتها تلوح ف

 حد ..؟ أمن  ا  زعاجإك لا تريد نأم أنسيت هاتفك ..  ـ

 قول : أنا أتناولته منها بسرعة و

 حاشا لله ..  ـ

 تصل بك عندما انتهى من الغداء ...أس ـ

 : يعلى حروف كلماتأضغط نا أقلت و ليها مبتسما .. ثم إنظرت 
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 ..  ين مكالمتك ستنقذ حياتأ يتأكد ـ

 فاستدركت قائلا : ..دهشة يف ينظرت ل

 وعا لو لم تفعليها ...سأموت ج يننلأ ـ

 ..  يغلقت الباب خلفأوهكذا غادرت مع باسم المنزل .. و 

رة رى علياء مألن  يأحساس سمج .. بأنن يولا ادرى لماذا خالجن

 حساسصرفت ذلك الإ ي... لكننمعها ولن استمتع بالغداء أخرى 

 ..  يعن صدر

 ...  يءن شاء الله .. ولن يحدث شألى دارى سالما إسأعود 

ل رج  مجردنا لست ذاهبا للقاء الشيطان ... انه الحاج توفيق .. أ

 ن ...يعالج بالقرآ

 ...؟!هذا  يف يلستم معأ

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

7 

 لماذا يسكن الحاج توفيق بجوار المقابر ..؟ 

 لم اكن رائق البال بما يكفي كي احلل سلوكيات الرجل ... 

 نسماته وجهي  قود السيارة .. والهواء المنعش   تداعبأكنت 

 مل الطريق شاردا كعدى به .. أالمرهق ... باسم كان يت

 الطين بلة .. خيط اللعاب الذى بدا ينسال من فمه  وما زاد

.اسرع .راديا ... اضغط بقدمي على دواسة الوقود ..اسرع إالمفتوح لا 

 .. 

 ت تلوح من بعيد .. وقرص الشمس أشواهد القبور بد

 مل شاق ... يستعد للمغيب بعد يوم ع

 صل ...أن أفقد الفتى قبل أبدا .. سأصالحنا  يلم يعد الوقت ف
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 تبحث هنا وهناك على لافته ما من لافتات  يكانت عين

 ن تتداخل اللافتات فتوقفت وترجلت أالقبور .... وخشيت 

 .. وغاد حول النار مامه حفنة من الأأحواش جلس حد الأأكان هناك 

 حة الحشيش كانت تفعم الجو ...وغاد ؟.. طبعا رائألماذا 

 شك  يلى فإيتهم يتركون تدخين النرجيلة وينظرون رأ

 :   فىنصحت وأنا أضع كفي على أ

 . نا المقدم منصور الوحش .. من مكافحة المخدرات يا كلاب ..أـ 

 ا كفهم عاليأهنا تكهرب الجمع وهبوا واقفين وقد تطوعوا برفع 

 استسلام تام .. يف

 حماس ولفائف الحشيش تتساقط من جيوبه  : يوصاح كبيرهم ف

 ي خدمات ..؟ مرحب يا باشا ..... أ -

 ين حوش الحاج توفيق ..؟ أعرف أن أريد نعم ..أ -

 قال كبيرهم  والدخان يتبع كلماته :

 ول  حوش شمال   .. تفضل معنا يا باشا .... أثالث شارع  -

 ..حسن حظكم أنني تخصص بانجو فقط احم .. شكرا.. من -

 خر معكم  ..... تصرف أ يكان ل  لاوإ

 لاءلى السيارة..  هؤإلى جلسة الحشيش ودلفت إوتركتهم يعودون 

 صحاب القبور ذاتها ....أكثر من أموتى 
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ن اسم مخيرا  ترجلت مع بأول  ...الثاني .. الثالث .. الشارع الأ

 وفيقتالذي يسكنه الحاج  ول يمينقتربنا من الحوش الأاالسيارة و

.. 

وء الموتى....الهد جرس للباب حتى لا يزعج هذا يوجد لاطبعا  

 مطلوب هنا ...

 على صوتي :أصحت بغل وب 

 حاج توفيييييييييييق .......... -

 يك يوجهه من خلف الباب الحديدي الضخم وهو يشير ل يبرز ل

 قليلا : اخرس

 نت لا تنادي ميتا ..... أمهلا  -

 معي سو ..... يعفوا ... لكن الحالة الت -

 دلف :الباب لأ يوهو يفتح ل يطعنقا

ا يرام .....فقط ادخلو سيكون على ما يءعرف هذا ... كل شأ -

... 

*** 

 ضاءة كهربية واهنة ...إبالداخل كانت هناك 

حدهم وبداخلها عدة مقاعد متهالكة أغرفة مبنية كالعادة على قبر  

ننا إصلحها للجلوس .. النتيجة أن نجرب أشار علينا الحاج توفيق أ

المصحف الخاص به  ظللنا واقفين طبعا  ... ذهب توفيق ليحضر
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ساس .. الأ الحجرة متواضعة ينا بوجهي فأ.. على حين جلت 

 غريب ... يءنية معلقة هنا وهناك ... شآيات القربعض الآ

 ران يات المعلقة على الجدي من الآأن تركز لتقرا أكلما حاولت 

  صاب عيناي  ...أذا حرف وتتداخل .. تبا .. ماتتوه منك الأ

  ثبات ... وشاعت يلى السقف فإلى باسم ... كان ينظر إنظرت 

 ين ذهبت يا حاج توفيق ... أعلى وجهه ابتسامة مزعجة ... 

 الحجرة يلى شاهد القبر الذي فإيت باسم يقهقه وهو يشير أهنا ر

 يشير لى شاهد القبر حيثإحمق ... ونظرت أتبا ... ماذا دهاك يا 

 و.....

 ارتطمت عيناي بالاسم الذي يزين الشاهد  .... 

 الحاج توفيق عبد المولى ........

 ... يعصابي وشعرت بقشعريرة تجتاح عمودي الفقرأتوترت 

 كخر ... تبا لأعصابي .. قد يكون هذا توفيق أتمالكت  يلكنن

 ثارة هلعي ...... إلن تكف عن أيا باسم  ..

 خرت عليك ....أت -

 لى مصدر الصوت ... كان الحاج توفيقإحدة  ياستدرت ف 

 يفيبدو كذلك ( وكان يبتسم  و ماأواقفا وفي يده المصحف ...)

 شراق إ

 :  مستطردا   

 الرقية .....  ألقد غابت الشمس .. لنبد -
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 حماس :  يمطمئن ... قلت ف يءخيرا سمعت شأ

 لو تكرمت .... سيكون من دواعي سروري .....  -

ن م أق الفتى بين يديه .. واخذ يقروهكذا .. اجلس الحاج  توفي

طرف تثبات عيناه لا  يليه فإالمصحف الذي يحمله ... باسم ينظر 

 بدا.. و ....غريب هذا ... ما هذا الكلام ...أ

 ..صبت بمس ما .أ يننأفهم حرفا  مما يقول ... لابد أكاد ألا 

 ... ييكتنفن الغريب هو ذلك الدوار الذى بدأ

بالدوار  يصح التعبير ( قائلا وشعورن إهنا قطعت تلاوته )

 يجعل الكلمات تخرج من فمي مترنحة  :

 نا لا فهم شيئا مما تقرأ .... أحاج توفيق ...  -

 ضيق لكوني قاطعته :  يقال ف

 يضا ممسوس ..... أنت أنك إلا تقاطعني ... يبدو  -

ن أتساعهما وقد شعرت أفتح عيناي على أن أحاول أنا أقلت و

 .دري ..ا من .. من الـ... من ماذا ..؟ لا أطنانأتزن  يجفون

 .. الثاني ....؟ توفيق ... ما ... ما هو اسمك الـ حاج -

 ةلمحت نظرته الثابت يمامي... لكننأكانت  صورته تهتز 

 :  دوءه ي..قائلا فوهو يغلق الـ... الكتاب الذي يقرأ منه .. قا 

 اسمي الثاني .. مكتوب عندك  علي شاهد القبر  .....  -

*** 

 لى شاهد  القبر  :إشير كالسكارى أنا أبله و يابتسمت ف
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 قاطعك أنعم نعم ..لاحظت ذلك ... تفضل ..تفضل  لن  -

 خرى يا ...  يا  عم الحاج  المرحوم ... أمرة 

 صاب بالرعب أن أكان المفروض  ..حقيقة لم أعد أدري

 ذ ن  ما الذي حل بي ؟.. خدر لذيخذ باسم وافر هاربا .. لكوأ

 سربيت

 ؟ .لى ماذا .إلى  .. إما يدعوني  يءطرافي ... شألى إ

 دري  حقا  .. لا أ

 نه مرحوما إمنذ قليل  أتضح كانت كلمات الحاج توفيق الذى

 لى داخلي ... كالسحر ... و .....إتتسرب  

 لى الحجرة ...؟ إول خفاش أمتى دلف 

*** 

 وما دور الخفافيش ..؟ ـ

*** 

 ... يك ستصدقننأ يسأحكى لك  فقط  عدن ـ

*** 

ة نت جئتني بقدميك .. لكن بإيحاء مني .. لتتحقق فيك رغبأ ـ

 الانتقام ...

*** 

 المشهد المريع الذي تكرر سرده كثيرا على مسامعكم ....

 راه رأي العين ......أ يولى التلكنها المرة الأ
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  لماذا انقطع التيار الكهربي الواهن ... لماذا ساد الظلام

ا فيم .. فيما عدا جذوتين من لهب احمر مشتعل تتبين فجأة المكان

 بعد 

 انهما عينا الحاج توفيق ...أأ ... أو من كان كذلك ...

 سراب الخفافيش على جسد باسم المستسلم ....إلماذا تكومت 

 نك تحلم .. كابوس أخر وستقوم صارخا  .. فقط إلثوان تظن 

 لتجد يد علياء الحانية على صدرك تطمئنك ....

 ن بينك وبين علياء ودفء المنزلألكنك لا تستيقظ .. وتعرف 

 مفاوز وقفار ...

نت أمن ونت!!... أخر .. لا يمت لعالمك بصلة .. أعالم  ينت فأ

 .... ؟!

س وليوي نك إذلك العالم ... تستطيع أن تقول  يلم يعد هذا ممكنا  ف

 قيصر 

يمي لجحعالم اذلك ال يف لم يعد هذا ذو قيمة داك .. أو حتى دونالد

..    

 ة ..مات لا تمت لعالم البشر بصلمن جديد تتردد الكلمات ... كل

  الجحيم السرمدي .. كلمات بلغة نشأت في أصل

 تفهمها ...... للهول ـ  يا ولكنك ـ 

 " أنا الطعام والقربان ..."

 .."ديجورالأنا السعيد بمقدم السيد الأبدي .. سيد  "
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ن م وستمحى كلمة النور  الفاني .. يسود الظلام .. العالمس "

  قاموس البشر "

  ذلك العالم الجحيمي .. لم يعد هذا ذو قيمة في ؟ ..نتأمن 

  .. بلون الدم .. وسمائها الحمراءن ترى جبالأفي الظلام يمكنك 

 مو ... وشياطين  ـ في الظلام يمكنك أن  تري .. مسوخ نياه

 بتنشيم العشرة ....  أو

هك تخفق وتلامس وج يجنحة الت.. بالأن تشعرأك في الظلام يمكن

د .. سقلب الأ ربما هو وجه ريتشارد ملامحه .. الذي لم تعد تذكر

مي لجحياأو وجه مادونا ... لم يعد هذا ذو قيمة .. في ذلك العالم 

 ..... 

 نها الخفافيش .. تحط رحالها على جسدك المكدود إتعرف 

 جسد ثور ذبيح ... الذي لم تعد تدرى معالمه ... هل هو

 .العشرة . بتنشيم يرضع منها شياطين أو يرة مو التم شجأ

  الجحيمي ... ذلك العالم يلم يعد هذا ذو قيمة ف 

حلق تالتي  تلك الوجوه البشعة المهم أنك تعرف الأن  من يحدثك..

 بجناحين وتتزاحم على جسدك ..... 

 

  ديجورلاسيدة  بان نت المختار .. من بين الملايين ... لتكون قرأ "

  "ديجور  اللقد قررت العبور مع زوجها .. سيد  ..

 حبور  للخبر السعيد ... يف بتنشيم  تزأر شياطين أو
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 جبال  طربا  .. وتنحدر من قممها شلالات الدم الوتهتز 

  .بركة تفور وتغلي عند قدميك .... حمر القاني ... مكونةالأ

اء الحمرحلق في سماء نني أإسعادتي ... نشوة غامرة ...  لا يا

  ديجور ..السأكون طعاما  بعد قليل لسيدة  بلون الدم ..

 ن وسامتي هي ألقد أعجبت بي سيدة الديجور ... لابد 

 السبب .. لعلي أشبه توم كروز ... أو حتى أحدب نوتردام ..

 ي ...جحيمالعالم ال لم يعد ذو قيمة في ذلك أن هذا... دائما لكنني انسى

 كر صفو هذا الجمع السعيد .. سوى ذلك الصوت الكئيبلم يع

 اويلي ...... من جيب سر ةالمنبعثضواء المزعجة مع الأ 

 .........................تبا   ..!!ضواء الأ

*** 
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8 

المكان ... وتعالى صوت  يضواء المبهرة فهنا سطعت الأ

 الخفافيش المنزعجة

*** 

 زعاجها ..إلى خرى حيوانيه تحتج عأصوات أوتعالت 

*** 

ن دياعالم ديجور الأم يكان هذا صوت هاتفي المحمول ... يدق ف

... 

 وعندما أخرجته من سروالي .. مزقت أذني صرخات شياطين 

 زعاج سببه بتنشيم .... واهتزت جبال  .... كل هذا الإ أو
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ياطين أضواء هاتفي المحمول تقتل ش لا أنها هاتفي المحمول .....

 الظلام 

 رفع وجدت البال الرائق لأ يلكننرض  ..... أجر الدماء من وتنف

 براءة : يل فأتسأذني ... وألى إالهاتف 

 من ...؟  -

 ن نني لإالصوت الذي ظننت فجاء صوت الملتاع عبر الأثير .... 

 سمعه ثانية أ

 الدامي ...هذا العالم القاسي  يصوت ملاك الرحمة ف

 م الغداء ..لقد انتهيت من طعا منصووووووووور ... -

 علياء ... هإذن هذ...  !نا منصورأ...  منصور !

يت في الظلام على ضوء المحمول معالم حولي فرأنظرت 

 على كان باسم ينشج وينهنه يسكنها الحاج توفيق .. يالحجرة الت

 وكان صاحبه يصرخ : رضحين لمحت جسدا يتلوى على الأ

 . واء .. الأضواء ثانية .الأض -

  ذا ريد وماأعيي كاملا ... وحددت بالضبط ماذا لي وإن عاد الأ 

 فعل ..أ

 ثبات : يذني قائلا فألي إرفعت الهاتف 

ياتي نقاذك لحإنا قادم على العشاء ... شكرا  على أعلياء ...  -

... 
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 ضواء المحمول تجاه الجسدأسلطت  ينهيت المكالمة .. لكننأو

 وفيقلحاج تنتحل شخصية اأخادم السيد الذي  مامي ..أ الذي يتلوى

.. 

  كيف تنتهى تلك اللعنة .. تكلم .. -

بخرة تتصاعد من جسده نتنة تثير صاح صاحب الجسد والأ

 الغثيان :

  الرحمة .. فقط لو تخلصت من خاتم السيد .. -

 غل : يصحت ف

  ين هو خاتم ذلك الوغد ؟أ -

فقط  الكي بالنار يزيله .. سفل ظهر كل منكما ...أ ي... ف يف -

 ارحمني ..

ه.. السيد وحرميضا مدرجا على قائمة طعام أت ... لقد كنت تذكر 

 خادم تبا .... تريد الرحمة يا  لكن متى وكيف وضعوا خاتمهم ..؟

 ... حسنا  . بليس .إ

 كنهاليت مفتاح الكهرباء الواهنة ... واهنة على ضوء المحمول رأ

الحجرة ...  يضواء فسطعت الأ وسرعان ما الغرض.. ستؤدي

صرخة المروعة ... لا داعي للنظر تجاه جسد ومعها دوت ال

ن أواضح  طلاق ..ن فالمشهد غير محبب على الأالخادم الأ

 يخرى فأمن التجسد مرة  نهم لا يتمكنونإالضوء يقتلهم ... و

 ضواء القاتلة ...صور بشرية تقيهم الأ
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  خيرة ....ن حان وقت الخطوة الأ. الأكل هذا جميل .. جميل .

خاتم لك المكان ... ونبحث عمن يزيل لنا ذلك الن نغادر ذألابد 

وا م يجدوغاد لسفل ظهر كل منا ... تبا .. الأأ يالمنقوش ف الملعون

 لا ذلك الموضع ..إ

 لمست فيهما نظرة يلى بعين دامعة ... لكننإكان باسم ينظر 

 متنان ....ا

*** 

خرى رأيتهم ينتفضون من حول النار وكل منهم يده على أمرة 

 رأسه 

 ..م ..ياهإعلامة الاستسلام .... هل تذكرونهم .. جماعة الحشاشين 

 أأمر يا باشا ...  -

 يف لى جواري باسم لكنني كنت انظرإسيارتي و يكنت جالسا ف

 ثبات

 لى النار إ 

 :قول أن أقبل  يبتلعت ريقا خيرا أمامهم  ...أشعلوها أ يالت

 خدمة أخيرة ....  -

 حبور ... يقال كبيرهم ف

 وامر يا باشا ....أطلباتك  -

 عملية كي بسيطة ..... -

*** 
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حنيا م قود السيارة أنا أو ن تتخيلوا مظهري المثير للسخرية ألكم 

 لألم  الاسترخاء على المقعد حتى لا أشعر باي  متحاش على المقود

.... 

 .لا يكف عن الولولة . ري باسم جالس بنفس الطريقة .. وكانوجوا

 نظرات ي  ألم وغيظ  متحاش يف ىالسفل أما أنا فكنت أعض شفتي

 قد لى .. يا حمق نتم لا تفهمونأ...  يحدجنا بها المارة يالت الريبة

نا يمكن لذا لا قمنا بكي خاتم السيد اللعين بالنار  منذ قليل ... 

 الجلوس

 مت الطبيعي ... لأن هذا مؤلم طبعا  .... مجموعة الحشاشين قا

 يفهموا سر ذلك الوشم نهم لمإعلى أكمل وجه ..صحيح  بعملها

 الغريب 

 عتناومكانه الأغرب ... لكن حالة اللاوعي التي كانوا عليها نف

 كثيرا ..

حن لى البيت ... وبصعوبة ترجلنا من السيارة ونإخيرا وصلنا أ

 نطلق

 ..نات هات والأالآ

 تتحس موضع الكي يا أحمق ...  تبا  ..لا -

 حملي  يمكنكهل  خالي أوف ...مجرد المشي يحدث احتكاك .. -

... 

- ................................................... 
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*** 

أقف نني سأنني سأعود من ديجور الأمادين سالما  وألم أتخيل قط 

ضغط على جرس الباب المزعج .. والأعجب أداري و على باب

ن أك وجه علياء الذي كدت الباب ... ويطالع ن ينفتحأغرب والأ

 مو ـياهوسط مسوخ ن تنساه 

رهاق إ يبتسمت فالى الجدار الملاصق لشقتي  وإستندت أ

 : ...وقلت 

 .... ؟الحساء ساخن  -

 شراق ... وقالت :إفي  يهابتسمت 

 لم أكن لأتركك تموت ... جوعا  ....  -

ران والجد عانق الستائرأن ألى البيت الدافئ الأمن.... أريد إودلفنا 

... 

أن توحى ب ي.. ومشيتنا الت ىمظهرنا المزر علياء لاحظت بالطبع

انت سئلة وكما ليس على ما يرام ... كان لديها عشرات الأ شيئا  

 لدي 

 دلالتي ستصدقها .. أقنعتها مثلا وانا استب كاذيب الأعشرات 

 ا وهذ بعمل حجامة ـنا وباسم أ –ننا قمنا إثيابي  في غرفتنا 

 هاتالآيفسر لها سر الحركة غير الطبيعية مع الكثير من الألم و

 في دهشة : لتني فسأ

 حجامة!! .. أين ..؟! -
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 عند الحاج توفيق ... رجل كله بركة .... -

 ....؟  لا لا .. أنا اقصد أين الموضع  -

 ول شقة يمين ...الدور السادس أفي   -

 غل : يصاحت ف

  جسدك .... يأقصد موضع الكي ف -

 من شدة الغيظ .. قلت  رأيت أنها أوشكت على خنقيوعندما 

 خجل : لها في

 ....  أحدا بذلك ألا تخبري  يخبرك .. فقط عدينأس -

  غداءتناول النا أن نحمد .. كما يقال ... فقط كان عليأكان عود 

 سفل أمع وجود الكي  ن فكرة الجلوسونحن واقفون لأ

 لى النفس ....إلم تعد محببة  الظهر 

 كنا نأكل ونتبادل الدعابات والضحكات ..و تأملت باسم 

لفتى احببت هذا الفتى حقا  ..لم يعد ذاك أولى .. لقد للمرة الأ

 الأرعن غريب

 كل في أالأطوار  .. وتمنيت لو كان لي ولد مثله ... كان ي

 م لطعاانتظام وهدوء .. لم يعد ذلك النهم الذي كان يفتك بمائدة ا

 . ... ونحن مازلنا في التسمية .... لقد زالت اللعنة والحمد لله

 تلكبكل أ.. لماذا ت ا  لتفاتة إلى علياء ... عجبهنا حانت مني ا

 الشراهة

 وداء الس فكارينها ...لم استطع ترك العنان لأأوكنها .. أالعجيبة .. وك
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 و تبادلت مع باسم النظرات المتفهمة القلقة  

 .....  يءكان قد لفت انتباهه نفس الش

 :لاحظت علياء نظراتنا المتوجسة .. فقالت بفم ملئ بالطعام 

 لماذا تنظرون إلي ..؟ -

 توتر : يقلت ف

 شراهة عجيبة ....  ينت تأكلين فأعلياء ..  -

 بساطة وهى تقضم فخذ دجاجة : يقالت ف

 مهم جدا  .. لأمثالي ... هذا ... الطعام يوما الغريب ف -

 صوت واحد :  ينا وباسم فأصحت 

 لك !اااااأمثا -

 ؟ أليس كذلك ..  ،ةاجأمف نعم بالطبع .. فأنا حامل .. -

 ة لطبيباطلبت منها في الصباح استشارة  تذكرت  .. لقد رباه ! لقد 

وانشغلت بباسم .. كان من الممكن ألا أعود  يءونسيت كل ش

 الأن ... يالذي تنتفض له أوصالهذا الخبر  لأسمع

 رباه ..سأصير أبا  ...

*** 

 ختي المبجل .. أعترف أبن أكانت تلك قصتي مع باسم 

 حياتي منذ أن دخلها ...  ير مجرىأن ذلك الفتي قد غ

 كل ما مررت به ....  يحيانا فأنني أشك أبالرغم من 

 ولولا أنني رأيت بعيني ما رأيت لما كنت صدقت 
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 .. تبادلتخرافة عتبرتها محض ولا حرف واحد من تلك القصة ..

 يءختي وشرحت له فيها كل شأكثير من الرسائل مع زوج 

 ن يرسل في أمتوقعا منه 

مع خال  نني صرت معتوها ولا أمان للفتىولده سريعا لأ طلب

 . معتوه .

. .غريبة ختفاءاحوادث  ي فوجئت به يرسل خطابا غريبا  ..لكنن

قتحام الكهف ا يالذين شاركوا ف العشرات من رجال الشرطة

ت ملياعنه تقام حاليا  إختفوا .. وعلى رأسهم قائد الحملة ... وا

 تقول وهناك تخرصاتالمفقودين .. .. للبحث عن  ةلانهائيبحث 

قبل  هم طقوسها منأ حدأن هذا عقاب من جماعة دينية تم تنديس  أ

 رجال الشرطة ....

رجال  وبعض المهتمين بتلك الأمور الخارقة للطبيعة نصحوا 

بل قالموضع المدنس من  ..رطة أن يقوموا بتمشيط الكهف ذاتهالش

 لكن طبعا قابل ذلك هلاكهم ..الشرطة يكون دائما نفس موضع 

ه سعادت خطابه يأبدى ف... كما ذعةلارجال الشرطة بالسخرية ال

 لعودة ابنه الوحيد إلي حالته الطبيعية ..وانتهاء 

 لكبقى يعلى أن  كيدهأمع ت  السحرية التي ابتلي  بها.. تلك اللعنة

 حمق ... الأما حكيت سرا لا يعلمه أحد .

 ...  ؟عهالو سم صلا  ومن سيصدق تلك القصة أ 
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قول كنت أمضي احلى فترات حياتي .. في انتظار ولي العهد كما ت

ا.. ياتنحعلياء ... لقد جاء هذا المولود في وقته .. فقد دخل باسم 

 سيتركو سيعود إلى الولايات وصار جزءا  مهما فيها ... ويوما ما 

 فراغا رهيبا .. وكنا بحاجة 

  اسة إلى من يملأ ذلك الفراغ ..م

ي فأبتسم لي وقال  ودعه في المطار ..أاليوم الذي وقفت وجاء 

 رقة :

 هل لديك نصيحة ما تسديها إلي  ....  -

 بخنجر وشعرت ..كره تلك اللحظاتنا أأمفكرا .. تأملت الأفق 

السماء عائدا  يينغرس في صدري .. بعد لحظات سيحلق باسم ف

 .. نظرت إليهلنصيحةن يطلب مني اإلى الولايات .. وهو الأ

 ثري :أداري تن أأوحاولت 

 ؟  هل تعرف كيف بدأت محنتك -

جهه لكنني قربت و أشاح بوجهه بعيدا ..ثم  نظر لي  ولم يجب ..

 : كملت .. ثم أبلطف إلي بكفي

قوته  الطائر يكتسب بداية كانت مع خروجك من السرب ..ال -

  من بقائه مع السرب .. أما لو انفصل عنه ...

صابعي أوجنتيه ب فداعبت رمي إليهأفابتسم وقد فهم ما  وصمت،

 : مستطردا  

 لا  التيارات يمينا  وشما هيصير ضعيفا  .. هشا  ... تتجاذب -
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 نصيحتي .... يه هعد إلى أبويك ... هذا هو سربك ... وهذ

 عناقال ان يتبادلوأفلام تلك العبارات قبل يقولون دائما في الأ

 لمةكعلى الشاشة  بعد ذلك تحلق الطائرة بعيدا  .. وتظهر ،الحار

 ..النهاية

 يناوتلفت يم ودع الطائرة المحلقة بعيدا  ..وهكذا وقفت وحدي أ

أن   نزول كلمة النهاية .. فقط لأكتشف منتظرا   وشمالا في أسى 

 ..كلمة النهاية  يدموعي كانت ه

*** 

 منصووووور .. -

 امممم .....  -

يذاع الأن أسمه )سيد أستيقظ هناك فيلم رعب رائع س -

 (..جورالدي

 .. لحظة واحدة .. حسنا   -

 نت ذاهب ...أين أ -

 نام في الحمام ..... أس -

 منصوووووور .. لا تتركني وحدي أشاهد الفيلم ... لا تكن -

 نذلا  .... 

 ..منصووووووووووووووور

 

.............................................................. 
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 )تمت بحمد الله (
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